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م، قامت تركيا
ِ
في السابع والعشرين من مارس ، وعقب استحواذ روسيا على شبه جزيرة القِر

بـالتصويت ضـد مـشروع قـرار انفصـال القـرم عـن أوكرانيـا بالجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بينمـا قـال
م، الذيـن هجّـرت

ِ
يـر خارجيتهـا آنـذاك، أحمـد داوود أوغلـو، إن بلاده سـتظل تحمـي حقـوق تتـار القِـر وز

ير الخارجية التركي روسيا معظمهم أيام الاتحاد السوفيتي وأصبحوا أقلية الآن في الجزيرة، وتبعه وز
الحالي، مولود جاويش أوغلو، بتصريح في مطلع هذا العام، أعلن فيه استهجان تركيا للمعاملة التي
ــار القــرم علــى أيــدي الــروس، والذيــن لا يبــدو أن اســتحواذهم علــى الجــزيرة ســينتهي في يلاقيهــا تت
المســتقبل القريــب، وهــو اســتحواذ يُقلِــق الأتــراك بشكــل كــبير بقــدر مــا يُقلِــق أوروبــا، إذ لا يقــل البحــر
الأسـود أهميـة عـن البحـر المتوسـط بالنسـبة لهـا، فهـو يقـع في القلـب مـن كافـة دوائرهـا الإستراتيجيـة؛

الشرق الأوسط وشرق أوروبا والقوقاز والبلقان.

لكــن الأزمــة في نفــس الــوقت خلقــت للأتــراك نــوافذًا جديــدة في العلاقــات مــع روســيا ستزيــد مــن
رصــيدهم الســياسي في المســتقبل القريــب، أبرزهــا عــودة اللعبــة في البحــر الأســود لمــا كــانت عليــه منــذ
قرنين؛ دائرة شبه مغلقة بين الروس والأتراك تتحدد بالأساس في موسكو وأنقرة، بعد أن تراجعت

أوروبا وحليفها الرئيس في أوكرانيا.
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***

على مدار القرون الثلاثة التالية لفتح القسطنطينية، كان البحر الأسود بشكل أو آخر بحيرة عثمانية،
إذ كــانت دولــة تتــار القــرم الحاكمــة في القــرم جــزءًا مــن الخلافــة العثمانيــة، ولم يكــن أي مــن جيرانهــا في
الشمــال قــادرًا علــى انتزاعهــا، ســواء البولنــديين أو الــروس الذيــن تأسســت أول دولــة لهــم (دوقيــة
موسكو الكبرى Grand Duchy of Moscow) في القرن الثالث عشر، ثم روسيا القيصرية في القرن
الســادس عــشر، وحين تنــامت قــوة البولنــديين بمــا يكفــي، فإنهــم اســتخدموها لوقــف زحــف الأتــراك
ف بالكومنوولث البولندي

ِ
داخل أوروبا في القرن السابع عشر عبر تحالفهم مع دول البلطيق فيما عُر

الليتواني (Polish Lithuanian Commonwealth)، لا من أجل التوسّع على حساب العثمانيين.

بيــد أن تصاعــد القــوة الروســية، علــى الناحيــة الأخــرى، حمــل طموحًــا بــالتوسّع للوصــول إلى البحــر
الأسود، حتى بدأت قوتها تضاهي قوة العثمانيين الآخذة في التراجع في عهد بطرس الأكبر، بانتزاعه
مدينـة أزوف مـن العثمـانيين في مطلـع القـرن الثـامن عـشر، والـتي تطـل بشكـل غـير مبـاشر علـى البحـر
الأسود، ثم في عهد كاثرين الثانية بهزيمة الأتراك والسيطرة على القرم بالكامل، لتصبح روسيا لأول
مرة في تاريخها بلدًا من بلاد البحر الأسود الأساسية، ولتكسر هيمنة الأتراك على البحر، وهو وضع لم

يتغيرّ حتى اليوم.

التوسّع الروسي وحسابات الغرب

كان سقوط الاتحاد السوفيتي واستقلال أوكرانيا أول مرة تفقد فيها موسكو السيطرة على القرم منذ
قـرنين، لتضطـر إلى الـدخول في اتفاقيـات مـع أوكرانيـا لاسـتغلال القواعـد الموجـودة في الجـزيرة بـشروط
%لصالــح الــروس و % يــة السوفيتيــة بين البلــدين بنســبة محــددة، إذ انقســمت التركــة البحر
لصالـح الأوكـرانيين، وأصـبحت موسـكو تـؤجّر قاعـدة سيفاسـتوبول، والـتي كـانت مقـر أسـطول البحـر
الأسود الروسي سابقًا، من كييف، وهو اتفاق كان يثير حفيظة الكثير من الأوكرانيين الذين اعتبروه
استمرارًا للاحتلال السوفيتي، وكانت القوى المعارضة لروسيا ترغب بعدم تجديده بعد أن ينتهي في

.

بينمـا كـان الرئيـس الأوكـراني المـوالي لروسـيا فيكتـور يـانوكوفيتش في الحكـم، قـررت كييـف تجديـد إيجـار
،% عامًا، في مقابل تخفيض أسعار الغاز الروسية إلى البلاد بنسبة  قاعدة سيفاستوبول لمدة
لتبقى البحرية الروسية على الأراضي الأوكرانية حتى  على أقل تقدير، وهو واحد من الأسباب
التي أشعلت الاحتجاجات الأوكرانية العام الماضي، وأدت إلى سقوط الرئيس المدعوم من موسكو مع

الاتفاق، ودخول روسيا بشكل مباشر للاستحواذ على القرم، ذات الغالبية السكانية الروسية.

بطبيعة الحال، أعطت جزيرة القرم دفعة للوجود الروسي في البحر الأسود بموقعها الإستراتيجي، إذ
ــا، وكذلــك في ــروسي في البلقــان وشرق أوروب ــدور ال ــة لل ــد الآن نقطــة انطلاق عســكرية وإستراتيجي تُعَ
التوازن مع تركيا، والذي مالت كفّته لموسكو بالطبع بعد دخول القرم، أضف إلى ذلك أن استخدام
البحرية الروسية للجزيرة لم يعُد مقيّدًا بالشروط الأوكرانية، وأن الروس استحوذوا على بعض القِطَع
البحرية الأوكرانية التي كانت موجودة في سيفاستوبول، كما ستوفّر لهم القرم مليارات من الدولارات



كانت موسكو تستعد لإنفاقها في تأسيس قاعدة كبيرة لها في البحر الأسود بمدينة نوفوروسيسك.

علــى مســتوى الجغرافيــا السياســية بالمنطقــة، أدى الاســتحواذ الــروسي علــى القــرم إلى قتــل الــدور
الأوكراني بشكل شبه نهائي، ما لم تنقلب المعادلة ضد روسيا، وهو أمر غير مرجّح في السنوات المقبلة،
ــا، والــتي كــانت لتتيــح لهــا لعــب دور مهــم في ــة الأساســية لأوكراني ي فقــد كــانت القــرم القاعــدة البحر
التحالف الغربي لإحداث التوازن مع روسيا، إلى جانب تركيا، العضو بحلف الناتو، وهي آمال أوكرانية
ــاء أدويسّــا ليكــون نقطــة انطلاق لهــا في البحــر ــة تحطمــت الآن، إذ لم يتبــق لكييــف ســوى مين وأوربي
الأسـود، وهـو موقـع غـير ذي قيمـة كـبيرة بـالنظر لقـدرة روسـيا علـى محـاصرته بسـهولة مـن مواقعهـا

الجديدة في القرم.

تباعًا، دفعت موسكو الحسابات الغربية في البحر الأسود إلى سياستَين تتسمان بالتوازي، أولها تعزيز
الدور التركي، نظرًا لغياب أي حليف غربي يستطيع حاليًا موازنة موسكو سوى البحرية التركية، وثانيها
الاهتمــام برومانيــا، وهــي القــوة المرشحــة للعــب دور مهــم في المســتقبل باعتبارهــا عضــو بحلــف النــاتو
يا، علاوة على ذلك، سيحتاج والاتحاد الأوروبي بالفعل، وغير مرتبطة ثقافيًا بالروس على عكس بلغار
يا، العضو بالناتو والاتحاد الأوروبي،  من بلغار

ٍ
الغرب إلى توطيد علاقاته السياسية والاقتصادية مع كل

وجيورجيــا، واللتين تطلان علــى البحــر أيضًــا وتســتطيعان مسانــدة الــدور الأمريــكي في احتــواء وعــزل
الروس وتدعيم الوجود التركي.



الحسابات التركية

لا شــك أن دخــول الــروس إلى القــرم يثــير قلــق تركيــا بشكــل كــبير، والــتي كــانت قــد تنفسّــت الصــعداء
بســقوط الاتحــاد الســوفيتي، وتراجــع الضغــط الــروسي في البحــر الأســود، مقابــل ظهــور دول متعــددة
يــا (رغــم التــوتر مــع الأخــيرة جــراء ســياساتها تجــاه يبــة لهــا، مثــل جيورجيــا ورومانيــا وأوكرانيــا وبلغار قر
الأقليــة التركيــة)، وهــو قلــق ســيدفع أنقــرة بــالطبع إلى تــدعيم علاقاتهــا مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة،
خاصــة وأن القــرم يحمــل مكانــة خاصــة في الثقافــة التركيــة نظــرًا لوجــود تتــار القــرم فيــه، ممــا يعــني

استحالة اتفاق الأتراك والروس على هذه المسألة مهما كانت خلافات أنقرة مع الغرب.

بيد أنه على الناحية الأخرى، يصب الوضع ما بعد القرم في مصلحة تركيا بشكل غير مباشر، إذ إنه
يدفع بالغرب إلى تدعيم موقف تركيا بشكل قويّ في الفترة المقبلة نظرًا لغياب بدائل له، على حساب
الإستراتيجيـة الغربيـة التقليديـة في البحـر الأسـود، والـتي تفضّـل أن يكـون دائـرة متعـددة الأطـراف تـبرز
يا بدلاً من الاعتماد الصرِف على تركيا، وهو ما لا يريح تركيا التي تفضَل أن تكون فيها رومانيا وبلغار

المنطقة أشبه ببحيرة روسية تركية، بينما تتبع كل الدول الصغيرة قيادتها لدور الناتو في المنطقة.

ان بلدين غير أوربيين لماذا تفضّل أوروبا تعدد القوى في البحر الأسود؟ لأن كلاً من تركيا وروسيا يُعد
ــا ــدًا لأوروبــا في أوقــات مختلفــة، فــالروس والأتــراك يمتلكــان موقعً ــا تهدي يخيً سياســيًا، بــل وكانتــا تار
جغرافيًا يجعلهما معبرًا نحو قلب أوروبا، وحين كانت إحداهما تمتلك القوة الكافية لتهديد أوروبا،
كـانت دول القـارة تقـف تلقائيًـا مـع الأخـرى لإحـداث التـوازن، كمـا حـدث مـرات عـدة في القـرون الثلاثـة
السابقــة علــى القــرن العشريــن، إذ دعمــت بلــدان أوروبيــة عــدة قــوة روســيا الناشئــة بــوجه الدولــة
العثمانيــة الــتي امتلكــت آنــذاك جــزءًا كــبيرًا مــن شرق أوروبــا والبلقــان، وحــدث بــالعكس في القــرن
العشرين، إذ تراجعت تركيا تمامًا وانتزعت بالكاد إسطنبول، في حين تمددت روسيا لتدفع بالغرب إلى

يًا إلى اليوم. التحالف مع تركيا وضمها لحلف الناتو، وهو وضع لايزال سار

يو الهيمنــة شبــه الكاملــة للــروس والأتــراك، إذ إنهمــا قــد لهــذا الســبب، لا تحبــذ بلــدان الغــرب ســينار
تتفقان في أي لحظة تجمعهما فيها المصالح المشتركة بشكل يهدد الموقف الغربي، مما يستتبع وجود
نـافذة أوروبيـة قـدر الإمكـان في إستراتيجيـة الغـرب في البحـر الأسـود، وهـي النـافذة الـتي حـاول الغـرب
خلقهــا بجــذب بلــدان البحــر المختلفــة إلى المــدار الاقتصــادي والعســكري الغــربي، وبالتحديــد أوكرانيــا
وجيورجيـا المتـاخمتين لروسـيا، وهـو مـا يفسرّ محـاولات روسـيا تقـويض قـوة هذيـن البلـدين في البحـر
الأســود علــى مــدار الســنوات الماضيــة، لاســيما في الحــرب مــع جيورجيــا عــام ، والــتي أدت إلى
يـا المطلـة علـى البحـر الأسـود، والحـرب الأخـيرة مـع أوكرانيـا الـتي يـة أبخاز اسـتحواذ روسـيا علـى جمهور

حصلت فيها على القرم.

علاوة على استفادتها من دعم الغرب المتزايد لقوتها البحرية، ستستفيد أنقرة مباشرة من العقوبات
الغربية على روسيا، إذ إنها البلد الوحيد القريب حاليًا الذي يستطيع تزويد السوق الروسية بسِلَع
بديلــة للسِــلَع الأوروبيــة، وبجــودة لا تقــل عنهــا بشكــل كــبير، ممــا يعــني ارتفــاع في صادراتهــا لروســيا في
الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك أن التوتر في شرق أوروبا سيجعل تركيا البديل الوحيد المستقر لنقل الغاز
الروسي في المستقبل، وهو ما ظهرت بوادره بالفعل بإعلان روسيا في ديسمبر الماضي إلغاء خط أنابيب



يا، لصالح مشروع يمر عبر تركيا ومنها إلى اليونان، “ساوث ستريم”، المار تحت البحر الأسود ثم بلغار
وهو ما يصب في مصلحة تركيا بطبيعة الحال، والتي تعمل بدأب منذ سنوات لتصبح جسر الطاقة
الرئيسي في أوروبا وأسيا، وكذلك في مصلحة روسيا، إذ إن تركيا، غير العضوة بالاتحاد الأوروبي، والتي
كــثر اســتقلالية عــن ســياسات الاتحــاد الأوروبي فيمــا يخــص الغــاز لــن تصــبح أبــدًا علــى مــا يبــدو، بلــد أ
والاقتصاد بشكل عام، مما يعني أن سياسة مرور الغاز عبرها ستخضع فقط للعلاقات الثنائية بين

البلدين دون تدخل غربي مباشر.

قد تكون كل تلك المميزات التي حصلت عليها أنقرة جراء دخول الروس للقرم سببًا لأدائها السياسي
المحايد نسبيًا في الأزمة، فرُغم ما تمثله عودة القرم لروسيا من قلق على المستوى الجيوسياسي، إلا
أن أنقرة تدرك تمامًا حدود الدور الروسي في المستقبل القريب، وتثق بأن تصرفات روسيا ستجلب لها
المزيد من الحلفاء بين بقية دول البحر بشكل يضع حدًا للتمدد الروسي، وهو ما يعطيها حرية حركة
في الاقـتراب مـن روسـيا بهـذا الشكـل كمـا رأينـا مـؤخرًا، لاسـيما والعلاقـات بينهـا وبين بعـض العواصـم
الأوروبية تعاني من التوتر جراء التطورات السياسية داخل تركيا، وتباطؤ عملية اندماج تركيا في الاتحاد

الأوروبي.

***

في المجُمَل، وبالنظر للسنوات القليلة المقبلة، على أقل تقدير وصولاً إلى ، من المتوقع أن تزداد
حصـــة الأتـــراك والـــروس في لعبـــة البحـــر الأســـود، والـــتي يـــديران كفتهـــا بعنايـــة باقترابهمـــا الســـياسي
والاقتصادي مؤخرًا دون إغفال قواعد الجغرافيا التي تجعلهما منافسين لا حليفين، ليحققا بذلك

أهدافًا قصيرة المدى، ويدعمّان إستراتيجيتهما في المنطقة على المدى البعيد.
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